المحاضرة7 فقه العبادات2
ثانياً : مشروعية الدعاء للصائم على العموم وعند فطره على وجه الخصوص 
فقد روى ابن ماجه بسنده عن أبي هريرة – رضي الله عنه – حديثاً طويلاً وفيه : " ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل , والصائم حتى يفطر , ودعوة المظلوم تحمل فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماوات , ويقول الرب : وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين " .
وأما الدعاء عند الإفطار فقد جاء فيه أحاديث بعضها ضعيف وبعضها حسن كحديث مروان ابن المقفع قال : رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقبض على لحيته , فيقطع ما زاد عن الكف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " .
ثالثاً : تفطير الصائمين ولو على تمرة أو شربة ماء أو غيرهما , والأكمل أن يشبعهم , لقوله صلى الله عليه وسلم : " من فطر صائماً كان له مثل أجره , غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء " .
رابعاً : الاغتسال عن الجنابة والحيض والنفاس قبل الفجر , ليكون على طهر من أول الصوم , وليخرج من خلاف أبي هريرة حيث قال : لا يصح صومه , وخشية وصول الماء إلى باطن أذن أو دبر أو نحوه . وبناء عليه يكره عند الشافعية للصائم دخول الحمام من غير حاجة , لجواز أن يضره , فيفطر , ولأنه من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم . فلو لم يغتسل مطلقاً صح صومه , وأثم من حيث الصلاة ولو طهرت الحائض أو النفساء ليلاً , ونوت الصوم وصامت , أو صام الجنب بلا غسل , صح الصوم , لقوله تعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ) . ولخبر الصحيحين : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع , غير احتلام ثم يغتسل , ويصوم " .
خامساً : كف اللسان والجوارح عن فضول الكلام التي لا إثم فيها , وأما الكف عن الحرام كالغيبة والنميمة والكذب فيتأكد في رمضان , وهو واجب في كل زمان , وفعله حرام في أي وقت , وقال عليه السلام : " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " , " رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش , ورب قائم حظه من قيامه السهر " فإن شتم , سن في رمضان قوله جهراً : إني صائم , لحديث الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً : " إذا كان يوم صوم أحدكم , فلا يرفث ولا يصخب , فإن سابه أحد أو قاتله , فليقل : إني صائم " , أما في غير رمضان فيقول سراً يزجر نفسه بذلك , خوف الرياء .
سادساً : ترك الشهوات المباحة التي تبطل الصوم من تلذذ بمسموع 
ومبصر وملموس ومشموم كشم ريحان ولمسه والنظر إليه , لما في ذلك الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم , ويكره له ذلك كله , كدخول الحمام .
سابعاً : التوسعة على العيال " الأسرة " والإحسان إلى الأرحام , والإكثار من الصدقة على الفقراء والمساكين , لخبر الصحيحين : " إنه كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير , وكان أجود الناس في رمضان حين يلقاه جبريل " .
والحكمة من ذلك تفريغ قلوب الصائمين والقائمين للعبادة بدفع حاجتهم .
ثامناً : الاشتغال بالعلم وقراءة القرآن ومدارسته , والأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم , كلما تيسر له ذلك ليلاً أو نهاراً . لخبر الصحيحين : " كان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان , فيدارسه القرآن " ومثله كل أعمال الخير ؛ لأن الصدقة في رمضان تعدل فريضة فيما سواه , فتضاعف الحسنات به .
تاسعاً : الاعتكاف لاسيما العشر الأواخر في رمضان , لأنه أقرب إلى صيانة النفس عن المنهيات , وإتيانها بالمأمورات , ولرجاء أن يصادف ليلة القدر إذ هي منحصرة فيه , وروى مسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره . وقالت عائشة : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل , وأيقظ أهله , وشد المئزر " أي اعتزل النساء .
المبحث السابع : تأخير قضاء الصوم وحكمه : 
يجب باتفاق الفقهاء القضاء على من أفطر يوماً أو أكثر من رمضان , بعذر كالمرض والسفر والحيض ونحوه , أو بغير عذر كترك النية عمداً أو سهواً , لقوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وما أخرجه البخاري في صحيحة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ فذلك نقصان دينها " .
قال أبو الزناد : إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيراً على خلاف الرأي , فما يجد المسلمون بداً من اتباعها , من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة , ويجب القضاء , ويستحب كونه متتابعاً , أي : لا يفطر بين أيام الصيام , وذلك لثلاثة أوجه :
أولاً : أن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء , لأن الأداء متتابع .
ثانياً : أنه أسرع في إبراء الذمة , فإنك إذا صمت يوماً وأفطرت يوماً تأخر القضاء , فإذا تابعت صار ذلك أسرع في إبراء الذمة .
ثالثاً : أنه أحوط , لأن الإنسان لا يدري ما يحدث له , قد يكون اليوم صحيحاً وغداً مريضاً , وقد يكون اليوم حياً وغداً ميتاً , فلهذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابعاً . وينبغي أيضاً أن يبادر به بعد يوم العيد فيشرع فيه أي : في اليوم الثاني من شوال ؛ لأن هذا أسرع في إبراء الذمة وأحوط . ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر , علم منه أنه لو أخره إلى رمضان آخر لعذر فإنه جائز , مثل أن يكون مسافراً فيستمر به السفر أو مريضاً فيستمر به المرض , أو تكون امرأة حاملاً فيستمر بها الحمل , أو مرضعاً تحتاج إلى الإفطار كل السنة ؛ لأنه إذا جاز أن يفطر بهذه الأعذار في رمضان وهو أداء , فجواز الإفطار في أيام القضاء من باب أولى .
وهنا مسالة ينبغي التنبه لها :
وهي أن الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان , فلو قدمت صارت نفلاً مطلقاً , ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول صلى الله عيه وسلم : " من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر " ؛ وذلك أن لفظ الحديث " من صام رمضان " ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان , وهذا واضح , وقد ظن بعض طلبة العلم أن الخلاف في صحة الصوم التطوع قبل القضاء ينطبق على هذا , وليس كذلك , بل هذا لا ينطبق عليه , لأن الحديث فيه واضح , لأنه لا ستة إلا بعد قضاء رمضان .
والدليل على أنه لا يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ما يلي :
والدليل على أنه لا يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ما يلي :
1- حديث عائشة – رضي الله عنها – قالت : " كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان " فقولها " ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان " دليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان , والاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية , أي : لا أستطيع شرعاً 
2- أنه إذا أخر إلى بعد رمضان صار كمن أخر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية من غير عذر , ولا تجوز أن تؤخر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية إلا لعذر . ولو أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر كان آثماً , وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم .
أما وجوب القضاء فلأنه دين في ذمته لم يقضه فلزمه قضاؤه .
وأما الإطعام فجبراً لما أخل به من تفويت الوقت المحدد فيطعم مع كل يوم يقضيه مسكيناً , فإذا قدرنا أن عليه ستة أيام فإنه يصومها ويطعم معها ستة مساكين , وقد روي في هذا الحديث مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم , أنه أمر بالإطعام مع القضاء فيمن أخر إلى ما بعد رمضان , لكنه حديث ضعيف جداً لا تقوم به حجة , ولا تشغل به ذمة .
وروي أيضاً عن ابن عباس وأبي هريرة – رضي الله عنهم – أنه يلزم الإطعام وما ذكر عنهما فإنه محمول على أن ذلك من باب التشديد عليه , لئلا يعود لمثل هذا الفعل , فيكون حكماً اجتهادياً , لكن ظاهر القرآن يدل على أنه لا يلزم الإطعام مع القضاء ؛ لأن الله لم يوجب إلا عدة من أيام أخر , ولم يوجب أكثر من ذلك , وقول الصحابي حجة ما لم يخالف النص , وهنا خالف ظاهر النص فلا يعتد به ,
وعليه فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به , إلا بدليل تبرأ به الذمة , على أن ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة – رضي الله عنهم – يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب .
فالصحيح في هذه المسألة , أنه لا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته إلا أنه يأثم بالتأخير .
مسألة : إذا مر رمضان على إنسان مريض ففيه تفصيل :
أولاً : إن كان يرجى زوال مرضه انتظر حتى يشفى لقوله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) , فلو استمر به المرض حتى ممات فهذا لا شيء عليه ؛ لأن الواجب عليه القضاء ولم يدركه .
مثاله : إنسان أصيب برمضان بزكام في العشر الأواخر من رمضان مثلاً , والزكام مما يرجى زواله , وتضاعف به المرض حتى مات , فهذا ليس عليه قضاء ؛ لأن الواجب عليه عدة من أيام أخر , ولم يتمكن من ذلك فصار كالذي مات قبل أن يدركه رمضان , فليس عليه شيء .
الثاني : أن يرجى زوال مرضه , ثم عوفي بعد هذا , ثم مات قبل أن يقضي فهذا يطعم عنه كل يوم مسكين بعد موته من تركته أو متبرع .
الثالث : أن يكون المرض الذي أصابه لا يرجى زواله , فهذا عليه الإطعام ابتداءً , لا بدلاً , لأن من أفطر لعذر لا يرجى زواله , فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم , كالكبر ومرض السرطان وغيره ن الأمراض التي لا يرجى زوالها .      
ولو فرض أن الله عافاه , والله على كل شيء قدير , فلا يلزمه أن يصوم , لأنه يجب عليه الإطعام وقد أطعم , فبرئت ذمته وسقط عنه الصيام .
وإن مات وعليه صوم نذر ستحب لوليه قضاؤه , ولا يجب , وإنما يستحب أن يقضيه لما يلي : 
1- قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " وهذا خبر بمعنى الأمر .
2- أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته : " أن أمها ماتت وعليها صوم نذر فهل تصوم عنها ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : نعم – يعني صومي عنها – وشبه ذلك بالدين تقضيه عن أمها ,فإنه تبرأ ذمتها به وكذلك الصوم " .
فلو قال قائل : إن قوله صلى الله عليه وسلم " صام عنه وليه " أمر فما الذي صرفه عن الوجوب ؟
فالجواب : صرفه عن الوجوب قوله تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ولو قلنا : بوجوب قضاء الصوم عن الميت لزم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى .
إذاً يستحب لوليه أن يقضيه فإن لم يفعل , قلنا : أطعم عن كل يوم مسكيناً قياساً على صوم الفريضة .
المبحث الثامن : صوم التطوع :
التطوع : التقرب إلى الله بما ليس فرض من العبادات , مأخوذ من قوله تعالى : ( ومن تطوع خيراً ) . وقد يعبر عنه بالنافلة كما في الصلاة ,؛ لقوله تعالى : ( ومن الليل فتهج به نافلة لك ) . ولا شك أن الصوم من أفضل العبادات , ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم سبعين خريفاً " .
وأيام صوم التطوع بالاتفاق ما يلي :  
 
 أولاً : صيام ستة أيام من شوال .
والأفضل تتابعها عقب العيد مبادرة إلى العبادة , فمن صامها بعد أن صام رمضان , فكأنما صام الدهر فرضاً والدليل على ذلك .
1- ما رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي عن أي أيوب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر " .
ب- ما رواه ابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة , من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " .
ففي هذين الحديثين دليل قائم على مشروعية صيم ستة أيام من شهر شوال سواء متتاليات أو متفرقات وبيان ما يترتب عليها من الأجر العظيم ويكفي أنها تعادل صيام الدهر ووجه ذلك أن الحسنة كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بعشر أمثالها فرمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين وذلك تمام السنة .
ثانياً : الصيام والعمل الصالح في العشر من ذي الحجة :
فمن الأيام الفاضلة التي يستحب أن يكثر فيها المسلم من أعمال الخير ومن جملتها الصوم تطوعاً عشر ذي الحجة فقد أتى الترغيب في العمل الصالح فيها عموماً وفي صيام اليوم التاسع منها لمن لم يكن بعرفة وما في ذلك من الأجر والثواب .فقد روى الجماعة إلا مسلماً والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام " – يعني أيام العشر – قالوا يا رسول الله ولا الجهاد قال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا خرج بنفسه وماله , فلم يرجع بشيء من ذلك " . ومن جملة الأعمال الصالحة الصوم , كما روي أيضاً في مشروعية استكمالها صياماً ما رواه أحمد والنسائي من حديث حفصة قالت : " أربع لم يكن يدعها رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر , والركعتين قبل الغداة " وفيه ضعف .
وثبت الترغيب في صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ولكن لغير الحجاج فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية " .
وأما الحاج فينبغي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوته فإن كان مفطراً يوم عرفة وفعله تشريع لأمته والتأسي به في ترك يوم عرفة لمن هو بها أولى فقد روت أم الفضل : " إن الناس شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخاطب الناس بعرفة " متفق عليه .
ثالثاً : صيام التاسع والعاشر من شهر محرم :
يستحب للمسلم أن يحافظ على صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم وكذا اليوم التاسع فإن لم يتيسر صوم التاسع صام يوماً بعد العاشر مباشرة وقد وردت نصوص على استحباب صيام يوم عاشوراء ويوماً قبله أو يوماً بعده فمن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال : ما هذا ؟ قالوا : يوم صالح نجى الله فيه موسى وبنو إسرائيل من عدوهم فصامه موسى , فقال : أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه " ومنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : " فإذا كان العام المقبل صمنا التاسع إن شاء الله , قال : فلم يأتي العام المقبل حتى توفى النبي صلى الله عليه وسلم " .
ويستحب الإكثار من الصوم تطوعاً في شهر الله الحرام , بل ويستحب للمسلم إن وجدت لديه القوة أن يصوم معظم الأشهر الحرم وذلك لما لها من فضل ولما في الصيام فيها من عظيم الأجر والدليل على استحباب الصوم في شهر المحرم ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم " 
وأما الدليل على استحباب الإكثار من نافلة الصوم في الأشهر الحرم فما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيدهم عن أبي مجيبة الباهلي قال : " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول , قال : فمالي أرى جسمك ناحلاً ؟
قال : يا رسول الله ما أكلت طعاماً بالنهار , ما أكلته إلا بالليل , قال : من أمرك أن تعذب نفسك ؟ قلت : يا رسول الله إني أقوى قال : صم شهر الصبر ويوماً بعده قلت : إني أقوى , قال : صم شهر الصبر ويومين بعده , قلت إني أقوى , قال : صم شهر الصبر وثلاثة أيام وصم أشهر الحرم " ففي هذين الحديثين ترغيب في أداء فريضة صوم رمضان والتقرب إلى الله بعد ذلك بنوافل الصوم في الأشهر الحرم التي هي : رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم . غير أن لا ينبغي أن يصوم المتطوع الشهر كاملاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون يصوم شهراً كاملاً إلا رمضان الذي فرضه الله على أمة الإسلام فيجب التأسي به فيكون معنى الأمر بصيام الأشهر الحرم صيام معظمها كما في رواية أبي داود التي فيها : " صم من الحرم واترك , صم من الحرم واترك , صم من الحرم واترك " .
رابعاً : صيام ثلاثة أيام من كل شهر :
يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر فإن ذلك يعدل صيام الهر كما جاء مصرحاً به في حديث أبي ذر الذي رواه الترمذي وابن ماجه بلفظ : " قال رسول الله صلة الله عليه وسلم : من صام ثلاثة أيام من كل شهر فذلك صيام الدهر " , فأنزل تصديق ذلك في كتابه : (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) فاليوم بعشرة أيام .
يقول ابن قدامة : وجملة ذلك أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب , لا نعلم في ذلك خلافاً .
وقد روى أبو هريرة , قال : أوصاني خليلي بثلاث ؛ صيام ثلاثة أيام من كل شهر , وركعتي الضحى , وأن أوتر قبل أن أنام . وعن عبد الله بن عمرو , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صم من الشهر ثلاثة أيام ؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها , وذلك مثل صيام الدهر " . ويستحب أن يجعل هذه الثلاثة أيام البيض , لما روى أبو ذر , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أبا ذر , إذا صمت من الشهر فصم ثلاثة عشرة , وأربع عشرة , وخمس عشرة " أخرجه الترمذي , قال : حديث حسن ,
وروى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي : " إني صائم . قال : صوم ماذا ؟ قال : صوم ثلاثة أيام من كل شهر . قال : إني كنت صائماً فعليك بالغر البيض ؛ ثلاث عشرة , وأربع عشرة , وخمس عشرة " وعن ملحان القيسي , قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ؛ ثلاث عشرة , وأربع عشرة , وخمس عشرة . وقال : " هو كهيئة الدهر " . أخرجه أبو داود .
وسميت أيام البيض لابيضاض ليلها كله بالقمر , والتقدير : أيام الليالي البيض . وقيل : إن الله على آدم فيها , وبيض صحيفته . ذكره أبو الحسن التميمي .     
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